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مقدمة

ينــدرج مشروع »المـدارس الرائــدة«، الــذي تقــوده وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولي والرياضــة، ضمــن إطــار خارطــة الطريــق 

ــذ  ــة التلامي ــز رفاهي مـدرسي، وتعزي ــدر ال ــص اله ــية، وتقلي ــلمات الأساس ــودة التع ــسين ج ــدف المشروع إلى تح 2022-2026. ويه

والتلميــذات. وتتــوزع الإجــراءات المتخــذة في هــذا الســياق على ثلاثــة محــاور رئيســية: التلميــذ)ة(، والأســتاذ)ة(، والمؤسســة.

ًـا إلى التغلــب على صعوبــات التعلــم التــي يواجههــا التلاميــذ والتلميــذات في الرياضيــات واللغــات، مــن خلال  يهــدف المشروع أسا�س

ــر  ــز المشروع على تطوي ــك، يرك ــق ذل ــح. ولتحقي ــم الصري ــق المســتوى المناســب )TaRL( والتعلي ــس وف ــي التدري اعــتماد مقاربت

المهــارات المهنيــة للأســاتذة، عبر تدريبهــم بشــكل خــاص على هــذه المقاربــات. علاوة على ذلــك، يســعى المشروع إلى تــوفير بيئــة 

تعليميــة ملائمـة، مــن خلال تحــسين الجوانــب الماديــة والأمنيــة للمؤسســات التعليميــة، بالإضافــة إلى تحــسين الجوانــب المتعلقــة 

بالتــدبير الإداري.

قبــل تنزيلــه على نطــاق واســع، تــم تجريــب هــذا المشروع في 626 مدرســة ابتدائيــة خلال الســنة الدراســية 2023-2024. وقــد 

خضعــت هــذه التجربــة لعــدة تقيــيمات مــن أجــل قيــاس آثارهــا. في هــذا الســياق، قامــت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس 

الأعلى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي بإجــراء تقييــم خارجــي للمرحلــة التجريبيــة لهــذا المشروع.

يهــدف هــذا التقييــم إلى قيــاس مــدى تطابــق مــؤشرات هــذه المؤسســات مــع المعــايير التــي تــم وضعهــا في البدايــة لـــمشروع 

»المدرســة الرائــدة«. كما يســعى إلى تحديــد عوامــل النجــاح الرئيســية للمحــاور الــكبرى للــمشروع، واســتخلاص التحديــات التــي 

تمـت مواجهتهــا أثنــاء تنفيــذه، فــضًلاً عــن تســليط الضــوء على الفــوارق بين الجهــات ووســط الجهــات بهــدف ضمان تنفيــذ أكثر 

عــدلاًً في مرحلــة التعميــم.

يعــرض هــذا التقريــر تحلــيالًا مفــصالًا لنتائــج التقييــم الخارجــي للمرحلــة التجريبيــة لمشروع المـدارس الرائــدة. ويتــوزع التحليــل 

على ثلاثــة محــاور أساســية: المؤسســة، والأســتاذ)ة(، والتلميــذ)ة(. تــم تفصيــل كل محــور مــن هــذه المحــاور في عــدة أبعــاد تتعلــق 

ًـا لتطــور مســتوى التلاميــذ والتلميــذات في اللغــات  ًـا عرض� بالجوانــب المختلفــة التــي يســتهدفها المشروع. كما يتضمــن التقريــر أيض�

.ASER والرياضيــات  مــن خلال تحليــل نتائجهــم في اختبــارات
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I. المقاربة المنهجية لتقييم المدارس الرائدة

يهــدف التقييــم الخارجــي لمشروع المـدارس الرائــدة، الــذي أجرتــه الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، بالأســاس إلى فحــص مــدى التطابــق 

بين مــؤشرات المؤسســات المشــاركة في هــذه التجربــة والمعــايير التــي وضعتهــا الــوزارة. وهــذا يتيــح تقييــم مســتوى نجــاح تنفيــذ 

ــات التــي يجــب التغلــب عليهــا  ــات والصعوب هــذه الإصلاحــات مــن خلال تســليط الضــوء على الإنجــازات، فــضًلاً عــن التحدي

لتوســيع المشروع وتعميمــه بنجــاح.

أداة التقييم

ــور  ــة«، مح ــور »المؤسس ــات: مح ــه المؤسس ــذي أجرت ــذاتي ال ــم ال ــا التقيي ــي تناوله ــاور الت ــس المح ــم بنف ــذا التقيي ــق ه يتعل

ا، يعالــج كل منهــا جانب�ًـا معين�ًـا. وهــذه الأبعــاد  »الأســتاذ)ة(«، ومحــور »التلميــذ)ة(«. وتنقســم هــذه المحــاور إلى اثنــي عشر بُعُــًدً

ًـا. ا فرعي� ــًدً تتضمــن بدورهــا 42 بُعُ

الخطاطة 1. محاور التقييم للمرحلة التجريبية للمدارس الرائدة وأبعادها

المحور ا�ول : المؤسسة

الفضاءات المادية للمؤسسة

ا	من والنظافة

القيادة وتدبير المؤسسة

التأطير والمرافقة التربوية

الموارد التعليمية

التكوين

الممارسات البيداغوجية

احترام زمن التعلم

تقييم التعلمات

الدعم ومعالجة الصعوبات

العلاقة مع آباء وأولياء ا	مور

ا	نشطة الموازية

المحور الثاني : ا�ستاذ(ة)

المحور الثالث : التلميذ(ة)

المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم، 2024

تــم اســتخدام عــدة أدوات لجمــع معلومــات متنوعــة تســمح بتغطيــة جميــع الجوانــب المتعلقــة بالمحــاور الثلاثــة المذكــورة أعلاه. 

ــمل هذه الأدوات: وتش

• الاســتبيانات: موجهــة إلى المديريــن والمديــرات والأســاتذة، وتهــدف هــذه الاســتبيانات إلى جمــع بيانــات حــول إدارة المؤسســة، 

والبنيــة التحتيــة، والممارســات القياديــة، والممارســات التربويــة، وتكويــن الأســاتذة؛

• شــبكات الملاحظــة: تُسُــتخدم لتقييــم حالــة المبــاني، والبنيــة التحتيــة، والبيئــة الماديــة للمدرســة، وكذلــك للتحقــق مــن التطابق 

مــع الممارســات المرتبطــة بالتعليــم الصريــح؛



7 التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع المدارس الرائدة

• الاطلاع على الوثائق: يسمح بالتحقق من تصريحات الفاعلين من خلال المستندات الرسمية والوثائق الإدارية؛

• اختبارات ASER: موجهة إلى التلاميذ والتلميذات لقياس مستوى إتقانهم للكفايات الأساسية في الرياضيات واللغات.

العينة

اســتهدف التقييــم 626 مدرســة في المرحلــة التجريبيــة للــمشروع. وبالتــالي، شــارك جميــع مديــري ومديــرات هــذه المؤسســات في 

الاســتبيان. أمــا بالنســبة للأســاتذة والتلاميــذ والتلميــذات، فقــد تــم اختيــار العينــات بطريقــة عشــوائية، بــإجمالي  2457 أســتاًذًا 

ا وتلميــذة. وأســتاذة و8732  تلميــًذً

في كل مدرســة، تــم اختيــار الأســاتذة مــن خلال الســحب العشــوائي البســيط مــن بين المشــاركين والمشــاركات في المشروع، وذلــك في 

كل مســتوى دراسي مــن الســنة الثانيــة ابتــدائي إلى الســنة السادســة ابتــدائي. وباســتثناء أســتاذ)ة( الســنة الثانيــة، شــارك الأســاتذة 

الأربعــة الآخــرون في التقييــم مــن خلال تعبئــة الاســتبيان وملاحظــة الــدرس. وقــد تــم اختيــار الأســاتذة مــع ضمان التــوازن مــن 

حيــث المتــغيرات مثــل الجنــس والمســتوى الــدراسي والمادة التــي يتــم تدريســها.

بعــد عمليــة ســحب عينــة الأســاتذة، تــم تكويــن عينــة مــن التلاميــذ والتلميــذات، حيــث تــم اختيــار تلميذيــن مــن الســنة الثانيــة 

ــار لقيــاس مســتوى التلاميــذ والتلميــذات. هــذه الطريقــة التــي  ابتــدائي وثلاثــة مــن المســتويات الأخــرى، بهــدف إجــراء الاختب

تجمــع بين الســحب العشــوائي البســيط والطبقيــة حســب المســتوى تضمــن تغطيــة منهجيــة ومتوازنــة لجميــع المســتويات. علاوة 

على ذلــك، تــم أخــذ تمثيــل النــوع بــعين الاعتبــار في بروتوكــولات الاختيــار.

جمع البيانات

تــم جمــع البيانــات مــن خلال منصــة CSPro، التــي تــم وضعهــا على الأجهــزة اللوحيــة. وقــد تمـت هــذه العمليــة بواســطة 47 

باحثــا ميدانيــا تــم تعيينهــم وتدريبهــم لهــذا الغــرض. بالإضافــة إلى ذلــك، قــام 12 مشرف�ًـا بــالإشراف على سير البحــث بشــكل جيــد، 

إلى جانــب فريــق الهيئــة الوطنيــة للتقييــم الــذي قــام بإجــراء عمليــات مراقبــة للجــودة مــن خلال زيــارة عــدة مــدارس في جميــع 

جهــات المغــرب.

المؤشرات

مــن أجــل تقييــم درجــة التطابــق مــع الأهــداف المحــددة لـــ »المدرســة الرائــدة«، تــم إعــداد مــؤشرات مركبــة بنــاًءً على البيانــات 

ــرت المؤسســات  ــن 100، كلما أظه مـؤشرات م ــت هــذه ال ــن0 إلى 100، وكلما اقترب مـؤشرات م ــا. تتراوح هــذه ال ــم جمعه ــي ت الت

مســتوى أعلى مــن التوافــق مــع معــايير الجــودة المحــددة.

مــن المهــم ملاحظــة أن هــذه المـؤشرات تُحُســب لــكل مؤسســة بالإضافــة إلى المتوســط الوطنــي، مما يســمح بتحديــد موقــع كل 

ًـا حســاب متوســطات  مؤسســة مقارنــًةً بالمتوســط الوطنــي. ومــن أجــل دراســة التفاوتــات المرتبطــة بالعامــل الجغــرافي، يتــم أيض�

هــذه المـؤشرات حســب الجهــة والوســط.

علاوة على ذلــك، تــم إعــداد مــؤشرات تســمح بتحليــل تطــور مســتوى أداء التلاميــذ والتلميــذات بنــاًءً على نتائجهــم في اختبــارات 

ــة  ــوزارة في شــتنبر 2023 بهــدف معرف ــل ال ــار الأول مــن قب ــم إجــراء الاختب ــة. ت ــة مختلف ــة مراحــل زمني ــك في ثلاث ASER، وذل

ــم هــو  ــاني، فت ــار الث ــة TaRL. أمــا الاختب ــة الدعــم باســتخدام مقارب ــدء في مرحل ــل الب ــذات قب ــذ والتلمي المســتوى الأولي للتلامي

ًـا مــن قبــل الــوزارة في نــونبر 2023، عنــد نهايــة فترة الدعــم، وقبــل البــدء بمقاربــة التعليــم الصريــح. وأجــرت الهيئــة الوطنيــة  أيض�

للتقييــم الاختبــار الثالــث في إطــار التقييــم الخارجــي في مــاي 2024.
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II. نتائج التقييم الخارجي

الأداء العام للمدارس الرائدة
أظهــر تحليــل مــؤشر المطابقــة العــام أن المؤسســات قــد حققــت، في المتوســط، مســتوى أداء مرضي�ًـا مقارنــة بالأهــداف المحــددة 

ســلفًاً، حيــث حصلــت على درجــة تطابــق بلغــت 79 نقطــة مــن أصــل مئــة. وعلى الرغــم مــن أن معظــم المؤسســات قــد حققــت 

درجــات تتجــاوز 75 نقطــة، إلا أن البعــض منهــا لا يــزال يواجــه صعوبــات في تحقيــق النتائــج المتوقعــة. في هــذا الســياق، يبقــى 

الفــارق في الدرجــات بين المؤسســة الأكثر أداًءً وتلــك الأقــل أداًءً كــبًيرًا )42 نقطــة(.

ــة )78 نقطــة مقابــل 80 نقطــة(.  ــة أداًءً مشــابًهًا في المتوســط للمؤسســات الحضري ــك، حققــت المؤسســات القروي علاوة على ذل

ومــع ذلــك، تظهــر التفاوتــات عنــد مقارنــة المؤسســات ذات الأداء العــالي بتلــك ذات الأداء المنخفــض. ففــي الوســط الــحضري، 

ــل،  ــة نســبًيًا. في المقاب ــك ذات الأداء الأقــل )%23( قريب ا )%27( وتل ــة للمؤسســات ذات الأداء العــالي جــًدً تكــون النســب المئوي

ا )%13( وعــدد أكبر مــن المؤسســات ذات الأداء  ــل مــن المؤسســات ذات الأداء العــالي جــًدً ــاك عــدد أق في الوســط القــروي، هن

الأقــل )%35(. ومــن المهــم الإشــارة إلى أنــه يجــب تحليــل هــذه النتائــج مــع مراعــاة التمثيــل المحــدود للمــدارس القرويــة في هــذا 

المشروع.

كما تظهــر تفاوتــات بين المناطــق عنــد دراســة درجــة التطابــق العــام حســب الجهــة، لا ســيما بين جهــة الشرق )86 نقطــة( وجهــة 

ــة-وادي الذهــب )69 نقطــة(. كما يمكــن ملاحظــة تبايــن في مســتويات التطابــق بين المـدارس داخــل نفــس الجهــة، مما  الداخل

يعكــس الفروقــات داخــل الجهــات نفســها.

تُظُهــر هــذه التقيــيمات للأداء العــام للمــدارس أن هــذه الأخيرة تلتــزم، بشــكل عــام، بالمعــايير المحــددة للمدرســة الرائــدة. ومــع 

ذـلـك، هـنـاك ـفـرص للتـحـسين يـجـب اـسـتثمارها وـفـوارق يـجـب العـمـل على تقليصـهـا.

ســيمكن التحليــل المعمــق، إذن، حســب المحــور، والبُُعــد، والبعــد الفرعــي مــن تحديــد مكامــن القــوة والضعــف التــي تســتدعي 

ًـا. ًـا خاص� اهتمام�

محور »المؤسسة«
على الرغــم مــن أن عمليــة التعليــم والتع�لّـم تتــم داخــل الفصــل الــدراسي مــع الأســتاذ)ة( والتلاميــذ والتلميــذات كأطراف رئيســية، 

ًـا بالبيئــة التــي يتفاعلــون داخلهــا. ولا تقــتصر هــذه البيئــة على الفضــاءات الماديــة للمؤسســة،  إلا أنهــا تظــل مرتبطــة ارتباط�ًـا وثيق�

ًـا الأمــن، والتــدبير، والقيــادة. وتشــكل هــذه العنــاصر أبعــاًدًا هامــة في مشروع المـدارس الرائــدة، ويظــل تحقيــق  بــل تشــمل أيض�

الأهــداف الموكلــة إليهــا أمــًرًا بالــغ الأهميــة.

الفضاءات المادية لمؤسسات الريادة

تجمــع الفضــاءات الماديــة عــدة أبعــاد فرعيــة تتعلــق بالبنيــة التحتيــة، والمعــدات، والتجهيــزات. وقــد كانــت النتائــج المحققــة في 

هــذا المســتوى في مــدارس الريــادة مُُرضيــة بشــكل عــام، حيــث بلــغ المعــدل المتوســط 78 نقطــة، مما يعكــس الجهــود المبذولــة 

لتحــسين الظــروف وجعلهــا أكثر ملاءمــة للتعلــم. ومــع ذلــك، يظهــر أن هــذا المعــدل مرتفــع في الوســط الــحضري )81 نقطــة( 

مقارنــة بالوســط القــروي )74 نقطــة(. كما تظهــر الفــوارق الجهويــة، حيــث ســجلت جهــة الشرق أعلى معــدل، في حين ســجلت 

جهــات أخــرى مثــل ســوس ماســة، مراكــش آســفي، والداخلــة وادي الذهــب معــدلات أقــل مــن المتوســط الوطنــي.

ًـا منهــا يحتــاج إلى اهــتمام خــاص، خاصــة فــيما  علاوة على ذلــك، يُظُهــر تحليــل الجوانــب المختلفــة المتعلقــة بهــذا البعــد أن بعض�

ــي سوس-ماســة )40 نقطــة(  ــق )59 نقطــة(، لا ســيما في جهت ــي ســجلت أدنى درجــة تطاب ــة الت ــة المرافــق الصحي ــق بنظاف يتعل

وتطوان-طنجة-الحســيمة )56 نقطــة(.
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الأمن والنظافة في مؤسسات الريادة

يتكــون هــذا البعــد مــن عــدة أبعــاد فرعيــة تشــمل الأمــن والنظافــة في المداخــل والمناطــق المحيطــة، وخدمــة الأمــن، وبرنامــج 

ــة  ــة، ونظاف ــعافات الأولي ــة الإس ــن، وحقيب ــدات الأم ــاتذة، ومع ــب الأس ــال تغي ــذات في ح ــذ والتلمي ــاص بالتلامي ــة الخ الحراس

ــايير  ــع المع ــة م ــق مرضي ــث ســجلت درجــة تطاب ــب ملحوظــة، حي ــذه الجوان ــة به ــت الإنجــازات المتعلق ــد كان المؤسســات. وق

المحــددة ســلفا في كل مــن الوســطين الــحضري )85 نقطــة( والقــروي )80 نقطــة(. وســجلت بعــض الجهــات، مثــل جهــة الشرق 

والعيــون الســاقية الحمــراء، معــدلات عاليــة )حــوالي 90 نقطــة(، في حين أن جهــات أخــرى بحاجــة إلى مزيــد مــن الجهــود للوصــول 

ــد  ــة(. وعن ــة )75 نقط ــوس ماس ــة(، وس ــت )78 نقط ــة تافيلال ــة(، ودرع ــفي )79 نقط ــش آس ــل: مراك ــل، مث ــتويات أفض إلى مس

ــة، ســجلت خدمــة الحراســة أدنى درجــة، خاصــة في الوســط القــروي )61 نقطــة(. ــة الأبعــاد الفرعي ــة مــع بقي المقارن

القيادة وتدبير مؤسسات الريادة

يتعلــق هــذا البعــد بمشروع المؤسســة، ومتابعــة تنفيــذ أهدافــه، والمشــاركة التربويــة، والإدارة الماليــة، بالإضافة إلى إدارة الســلوكيات 

واكتظــاظ الفصــول. بشــكل عــام، تلتــزم المؤسســات إلى حــد كــبير بالمعــايير المتعلقــة بهــذا البعــد، حيــث ســجلت درجــة تطابــق 

بلغــت 80 نقطــة. ورغــم أن الفــوارق بين الوســطين الــحضري والقــروي ضئيلــة، إلا أن الفــوارق الجهويــة لا تــزال قائمـة. في الواقــع، 

يظهــر فــارق كــبير بين الجهــة الأكثر أداًءً )كلميــم واد نــون( والجهــة الأقــل أداًءً )الداخلــة وادي الذهــب(، حيــث يصــل الفــارق 

إلى 28 نقطــة. علاوة على ذلــك، يُظُهــر فحــص المعــدلات حســب البُُعــد الفرعــي أن المؤسســات لا تــزال تواجــه صعوبــات في إدارة 

الاكتظــاظ )59 نقطــة( وفي عقــد الاجتماعــات الأســبوعية ضمــن إطــار مشروع المؤسســة )62 نقطــة(.

محور »الأستاذ)ة(«
تعتمــد جــودة التعليــم، مــن بين أمــور أخــرى، على جــودة تكويــن الأســاتذة والتدريــب الــذي يتلقونــه، وممارســاتهم في الفصــل 

الــدراسي، والمـوارد التعليميــة المتاحــة لهــم. وتشــكل هــذه العنــاصر أبعــاًدًا أساســية يجــب على المؤسســات المشــاركة في مشروع 

المـدارس الرائــدة الالتــزام بالمعــايير المطلوبــة لهــا.

التأطير والدعم التربوي

يتــم تقييــم هــذه الجوانــب مــن خلال وتيرة زيــارات المفتــشين والمفتشــات وإعــداد التقاريــر التــي تســاعد الأســاتذة على تحــسين 

أدائهــم الفــصلي. فــيما يتعلــق بهــذا البعــد، تُظُهــر المؤسســات درجــة تطابــق متوســطة قدرهــا 60 نقطــة، مــع فــارق ملحــوظ بين 

الوســطين الــحضري والقــروي لصالــح الوســط الــحضري )68 نقطــة مقابــل 48 نقطــة(.

ويعــزى هــذا الفــارق بشــكل رئــيسي إلى ضعــف أداء المؤسســات القرويــة، التــي ســجلت معــدالًا متوســًطًا قــدره 47 نقطــة فــيما 

يتعلــق بالبعــد الفرعــي المتعلــق بالزيــارات الأســبوعية للمفتــش)ة(، بيــنما ســجلت المؤسســات الحضريــة معــدالًا قــدره 82 نقطــة.

مــن ناحيــة أخــرى، تُظُهــر المؤسســات مــن كلا الوســطين درجــات تطابــق قريبــة فــيما يتعلــق بالتقاريــر المقدمــة للأســاتذة مــن 

أجــل تحــسين أدائهــم )54 نقطــة في الوســط الــحضري و50 نقطــة في الوســط القــروي(. أمــا التفاوتــات بين الجهــات فهــي كــبيرة 

ًـا، حيــث تتراوح بين 91 نقطــة في جهــة العيــون الســاقية الحمــراء و35 نقطــة في جهــة درعــة تافيلالــت، على مســتوى البُُعــد  أيض�

الإجمالي.

الموارد التربوية

ــة، وركــن القــراءة في الفصــل. بشــكل عــام، حققــت المؤسســات، ســواء  يتعلــق هــذا البعــد بمعــدات الفصــل، والوســائل التربوي

في الوســط الــحضري أو القــروي، نتائــج مرضيــة، حيــث ســجلت درجــة تطابــق وطنيــة قدرهــا 79 نقطــة، وذلــك بفضــل الجهــود 

المبذولــة في مجــال التجهيــزات. ومــع ذلــك، تظــل الإنجــازات المتعلقــة بركــن القــراءة متواضعــة )54 نقطــة(. في هــذا الســياق، لا 

تمتلــك نســبة كــبيرة مــن المؤسســات هــذا الركــن )%21(. ومــن بين تلــك التــي تمتلكــه، يــشير البعــض إلى أنــه غير مجهــز أو بالــكاد 

مجهــز، أو أنــه لا يُسُــتخدم.
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على المســتوى الجهــوي، تبرز جهــة الشرق بــأداء مرتفــع يعكســه درجــة تطابقهــا البالغــة 93 نقطــة، وهــو أداء ملحــوظ في الأبعــاد 

الفرعيــة الثلاثــة. بالمقابــل، حصلــت جهــات بنــي ملال-خنيفــرة، ودرعــة تافيلالــت، والداخلــة وادي الذهــب على أدنى الدرجــات، 

لا ســيما فــيما يتعلــق بركــن القــراءة )12 نقطــة في بنــي ملال-خنيفــرة، و 16 نقطــة في درعــة تافيلالــت، و35 نقطــة في الداخلــة 

وادي الذهــب(.

تكويــن وإشــهاد الأســاتذة فــي مقاربتــي التدريــس وفــق المســتوى المناســب  
ــح ــم الصري )TaRL( والتعلي

بالنســبة إلى هــذا البعــد المتعلــق بالمقاربــتين: التدريــس وفــق المســتوى المناســب )TaRL( والتعليــم الصريــح، ســجلت المؤسســات 

درجــات تطابــق قدرهــا 73 نقطــة في المقاربــة الأولى و66 نقطــة في المقاربــة الثانيــة. إذ جــاءت الفــوارق بين الوســطين الــحضري 

والقــروي طفيفــة أو شــبه منعدمــة. على المســتوى الجهــوي، ســجلت جهــات الشرق وكلميــم واد نــون نتائــج أعلى مــن المتوســط 

الوطنــي للمــؤشر العــام لهــذا البعــد )76 و75 نقطــة على التــوالي(. في المقابــل، حصلــت جهــات الداخلــة وادي الذهــب والعيــون 

)54 و57 نقطــة( أو في التعليــم الصريــح ) 57 و67 نقطــة(. TaRL الســاقية الحمــراء على درجــات أقــل بكــثير، ســواء في

الممارسات التربوية وفقًًا لمقاربتي  TaRL والتعليم الصريح

ــر  ــتين. تُظُه ــتين التكميلي ــة عــن هــاتين المقارب ــد للممارســات المنبثق ــة للأســاتذة بفهــم جي ــة المقدم ــدورات التكويني ســمحت ال

النتائــج أنهــم نجحــوا في تنفيذهــا بشــكل جيــد، حيــث تجــاوزت درجــات التطابــق 80 نقطــة في كلا الوســطين الــحضري والقــروي. 

علاوة على ذلــك، تمكنــت جميــع الجهــات مــن مواجهــة هــذا التحــدي، ولكــن بدرجــات متفاوتــة. فجهــة كلميــم واد نــون كانــت 

ــيمة الأكثر  ــة طنجة-تطوان-الحس ــت جه ــنما كان ــة(، بي ــح )93 نقط ــم الصري ــق التعلي ــق بتطبي ــيما يتعل ــة ف ــل أداًءً، خاص الأفض

)91 نقطــة(. أمــا جهــات الداخلــة وادي الذهــب والعيــون الســاقية الحمــراء، فقــد حصلــت على أدنى  TaRL ًـا مــع مقاربــة تطابق�

.TaRL الدرجــات في تطبيــق مقاربــة

محور »التلميذ)ة(«
في هــذا المحــور، يرتكــز التقييــم على الجوانــب المتعلقــة مبــاشرة بالتلاميــذ والتلميــذات والتــي تؤثــر بشــكل مبــاشر على تحصيلهــم 

الــدراسي. يتعلــق الأمــر باتخــاذ تــدابير تهــدف إلى تحــسين أداء التلاميــذ والتلميــذات، مثــل احترام زمــن التعلــم، وتقييــم التعــلمات 

ــاء  ــث يشــارك الآب ــم، حي ــة ملائمـة للتعل ــق بيئ ــا خل ــدابير أيًضً ــة إلى الدعــم والمعالجــة. كما تشــمل هــذه الت الدراســية، بالإضاف

في الحيــاة المدرســية لأبنائهــم، وحيــث يســتفيد التلاميــذ والتلميــذات مــن الأنشــطة الموازيــة التــي تســاهم في تعزيــز تنميتهــم 

وتفتحهــم.

احترام زمن التعلم

ــذي يتضمــن بعديــن  ــة درجــة متوســطة قدرهــا 76 نقطــة لهــذا البُُعــد ال على المســتوى الوطنــي، ســجلت المؤسســات التعليمي

فرعــيين. الأول، »احترام زمــن التدريــس« والــذي يتنــاول احترام الأســاتذة للعــدد المحــدد للســاعات الدراســية، بيــنما يتنــاول الثــاني، 

»إنشــاء نظــام لإدارة تغيــب التلاميــذ والتلميــذات« والــذي يهتــم بإشــكالية التغيــب.

تُظُهــر مقارنــة المعــدلات بين هذيــن البعديــن أن مــدارس الريــادة تلتــزم أكثر بالمعــايير بالنســبة للبعــد الأول )81 نقطــة( مقارنــة 

بالثــاني )71 نقطــة(. وفي هــذا الصــدد، تُظُهــر النتائــج أن %70 مــن مؤسســات الريــادة تــشير إلى حــالات تغيــب ممتــد )ســتة أيــام 

متتاليــة( خلال مــدة شــهر، حيــث تــم تحديــد الأســباب الرئيســية لهــذه التغيبــات في حــالات المـرض )وهــو مــا أشــارت إليــه 52% 

مــن المؤسســات(، تليهــا المشــاكل الأسريــة )تمـت الإشــارة إليهــا مــن قبــل %24 مــن المؤسســات(.

علاوة على ذلــك، فــإن الفــوارق المرتبطــة بالوســط، تــكاد تكــون غير ملحوظــة في هــذا البُُعــد. بالإضافــة إلى ذلــك، رغــم أن العديــد 

ــات أخــرى  ــإن جه ــل الرباط-سلا-القنيطــرة ومراكش-آســفي، ف ــي مث ــة مــن المعــدل الوطن ــات تحقــق معــدلات قريب مــن الجه

ســجلت معــدلا أدنى مثــل العيون-الســاقية الحمــراء )58 نقطــة( والداخلــة-واد الذهــب )67 نقطــة(.
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ــة  ــاني موضوعي ــم الث ــنما يقي ــذات، بي ــذ والتلمي ــات متابعــة تقــدم التلامي ــاول الأول آلي ــن فرعــيين، يتن يغطــي هــذا البُُعــد بعدي

قيــاس المكتســبات مــن خلال تقديــر مــدى التوافــق بين التقييــم البََعــدي الــذي أجرتــه الــوزارة خلال شــهر نــونبر 2023، والتقييــم 

الخارجــي الــذي أنجزتــه الهيئــة الوطنيــة للتقييــم خلال شــهر مــاي 2024.

إن النتائــج المتعلقــة بهــذا البُُعــد مرضيــة بشــكل عــام، ســواء في الوســط الــحضري أو القــروي، حيــث ســجلت معــدلات 84 و83 

نقطــة على التــوالي. ومــع ذلــك، يكشــف التحليــل الجهــوي عــن اختلافــات كــبيرة بين الجهــات الأفضــل أداًءً مثــل كلميــم-واد نــون 

التــي ســجلت 96 نقطــة، فــيما ســجلت جهتــا بنــي ملال-خنيفــرة والداخلــة وادي الذهــب على التــوالي )70  و73 نقطــة(.

ــذ  ــية للتلامي ــبات الدراس ــم المكتس ــة تقيي ــق بموضوعي ــد المتعل ــيين أن البُُع ــن الفرع ــن البُُعدي ــيلي لهذي ــص التفص ــبين الفح وي

والتلميــذات حصــل على درجــة أعلى )93 نقطــة( مقارنــة بالبُُعــد المتعلــق بمتابعــة تقــدم التلاميــذ والتلميــذات مــن خلال مــلء 

ــش)ة( )74 نقطــة(. ــل المفت ــا مــن قب ــة عليه ــل الأســاتذة والمصادق ــات بانتظــام مــن قب ــر الكفاي دفات

الدعم ومعالجة الصعوبات

يســعى هــذا البُُعــد لتقييــم التــزام المؤسســات التعليميــة بتقديــم الدعــم اللازم إلى التلاميــذ والتلميــذات الذيــن مــا زالــوا يواجهــون 

ــر  ــة الســنة الدراســية. في هــذا الصــدد، تُظُه ــى بعــد اســتفادتهم مــن حصــص الدعــم المكثفــة في بداي ــم حت ــات في التعل صعوب

ُـجل معــدل قــدره 87 نقطــة، دون وجــود فــرق كــبير بين الوســطين الــحضري والقــروي. النتائــج أداًءً متميــًزًا، حيــث س�

يكشــف التحليــل حســب الجهــات عــن وجــود اختلافــات ملحوظــة، خاصــة بين الجهــات الأفضــل أداًءً مثــل الشرق وكلميــم-واد 

نــون والجهــات التــي ســجلت أدنى النتائــج، مثــل العيون-الســاقية الحمــراء والداخلــة-واد الذهــب. فقــد حصلــت هــذه الأخيرة 

على حــوالي 40 نقطــة فــيما يتعلــق بالبُُعــد الفرعــي »توافــر قائمـة محينــة للتلاميــذ والتلميــذات الذيــن يواجهــون صعوبــات في 

التعلــم«، وهــو شرط أســاسي للمعالجــة ويســاعد في متابعــة تطــور مســتوى التلاميــذ والتلميــذات.

العلاقات مع آباء وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات

لتقييــم مــدى احترام المـدارس الرائــدة للمتطلبــات المتعلقــة بالعلاقــات مــع آبــاء وأوليــاء الأمــور، تــم أخــذ ثلاثــة أبعــاد فرعيــة 

بــعين الاعتبــار: وجــود جمعيــة قانونيــة ونشــطة لآبــاء وأوليــاء أمــور التلاميــذ والتلميــذات؛ تنظيــم لقــاءات ســنوية وتنظيــم أيــام 

أبــواب مفتوحــة؛ التواصــل مــع آبــاء وأوليــاء الأمــور بخصــوص نتائــج وســلوك أبنائهــم.

ــزام  ــق بالالت ــا يتعل ا في م ــًدً ــجل أداًءً جي ــام، تس ــكل ع ــات، بش ــد أن المؤسس ــذا البُُع مـؤشر الإجمالي له ــة ال ــرت دراس ــد أظه وق

بالمتطلبــات المتعلقــة بالعلاقــات مــع آبــاء وأوليــاء الأمــور. حيــث حصلــت على معــدل 82 نقطــة، مــع وجــود فــرق طفيــف بين 

الوســطين الــحضري )83 نقطــة( والقــروي )80 نقطــة(. ومــع ذلــك، عنــد فحــص الأبعــاد الفرعيــة الثلاثــة، يتــبين أن الأداء يكــون 

أفضــل عندمــا يتعلــق الأمــر بــإعلام الآبــاء وأوليــاء الأمــور بنتائــج وســلوك أبنائهــم )91 نقطــة(. مــن جهــة أخــرى، تُظُهــر النتائــج 

ــة-واد  ــة في الداخل ــون و69 نقط ــم-واد ن ــة في كلمي ــدلات بين 93 نقط ــث تتراوح المع ــة، حي ــات ملحوظ ــات اختلاف ــب الجه حس

الذهــب.

الأنشطة الموازية

ــذات في  ــذ والتلمي ــاركة التلامي ــجيع مش ــة بتش ــات التعليمي ــزام المؤسس ــدى الت ــن م ــق م ــد، بالتحق ــذا البُُع ــر في ه ــق الأم يتعل

الأنشــطة الموازيــة مــن خلال إنشــاء أنديــة تعليميــة وإعــداد برنامــج ســنوي لهــذه الأنشــطة. كما يتطلــب الأمــر فحــص التقاريــر 

ــام بهــذه الأنشــطة. و/أو الصــور التــي تثبــت القي

ويكشــف تحليــل المـؤشر الــذي يجمــع هــذه العنــاصر أن المؤسســات التعليميــة تحقــق، بشــكل عــام، مســتوى عــال مــن الالتــزام، 

ســواء في الوســط الــحضري )86 نقطــة( أو في الوســط القــروي )87 نقطــة(. ومــع ذلــك، تختلــف المعــدلات مــن جهــة إلى أخــرى، 
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حيــث تتراوح مــا بين 71 نقطــة في جهــة الداخلــة-وادي الذهــب و 98 نقطــة في جهــة كلميــم-وادي نــون. كما حصلــت جهــة الشرق 

على درجــة عاليــة )92 نقطــة(، في حين ســجلت جهــات درعة-تافيلالــت، والعيون-الســاقية الحمــراء، وبنــي ملال-خنيفــرة درجــات 

أقــل. أمــا الجهــات الأخــرى، فتــقترب معدلاتهــا مــن المعــدل الوطنــي.

مقارنة بين المؤسسات الأكثر أداءًً والأقل أداءًً
إذا كانــت التحلــيلات الســابقة تُرُك�ّـز على متوســط أداء المؤسســات التعليميــة والفروقــات المســجلة بين الوســطين الــحضري والقروي 

ا فرعي�ًـا، فــإن المقارنــة بين %10 مــن المؤسســات الأعلى أداًءً و%10 الأدنى أداًءً، ضمــن هــذه  وكــذا بين الجهــات اســتناًدًا إلى 42 بُعُــًدً

الأبعــاد، تتيــح تحديــد الرافعــات الأكثر تمييــزا بين هــاتين الفئــتين، وتُسُــّلّط الضــوء على العوامــل المرتبطــة بــالأداء العــالي، وكذلــك 

على الجوانــب التــي تتطلــب تــدخالًا وتحســيًنًا.

ل نســبة أكبر مــن المؤسســات ذات الأداء  وقبــل الخــوض في تفاصيــل هــذه المقارنــة، تجــدر الإشــارة إلى أن الوســط الــحضري يُسُــّجّ

العــالي مقارنــة بتلــك ذات الأداء الضعيــف )%13 مقابــل %9(، على عكــس الوســط القــروي )%5 مقابــل %12(. كما تُبُرز المعطيــات 

ا مــن المؤسســات المصّنّفــة ضمــن الفئــة الأعلى  وجــود تفاوتــات جهويــة ملحوظــة، حيــث تضــم بعــض الجهــات عــدًدًا محــدوًدًا جــًدً

ل جهــات أخــرى نســًبًا مرتفعــة  أداًءً، مقابــل نســب مرتفعــة مــن المؤسســات ذات الأداء المتــدني )بين %10 و%57(، في حين تســّجّ

مــن المؤسســات الأكثر أداًءً، قــد تصــل إلى 39%.

أمــا مــن حيــث الفروقــات المســجلة بين المجموعــتين، فيُلُاحــظ وجــود تفــوق واضــح للمؤسســات الأعلى أداًءً على نظيراتهــا ذات 

الأداء الضعيــف، وذلــك في معظــم الأبعــاد الفرعيــة التــي شــملها التقييــم.

وتتركــز الفروقــات الأكبر ضمــن محــور »الأســتاذ)ة(«، لاســيما فــيما يتعلــق بمواكبة المفتش للأســاتذة مــن خلال الزيارات الأســبوعية، 

ل فروقــات مهمــة على  وكــذا توافــر مكتبــة أو ركــن للقــراءة داخــل الفصــل )بفــارق بلــغ 62 و48 نقطــة على التــوالي(. كما تُسُــّجّ

ّـل بالتلاميــذ والتلميــذات الذيــن  مســتوى محــور »التلميــذ«، خاصــة فــيما يتعلــق بالمواظبــة على تعبئــة دفاتــر الكفايــات، والتكف�

يواجهــون صعوبــات في التعلــم )بفــارق 38 و37 نقطــة على التــوالي(. أمــا في محــور »المؤسســة«، فتتمثــل أبــرز الفروقــات في جانــب 

التــدبير المالي وخدمــات الحراســة والمراقبــة )بفــارق 28 و27 نقطــة على التــوالي(.

ًـا كــبًيرًا في الأداء بين المجموعــتين )الأكثر أداًءً والأقــل أداًءً(، بفروقــات طفيفــة لا  مــن جهــة أخــرى، تُظُهــر بعــض الجوانــب تقارب�

تُعُــد ذات دلالــة كــبيرة. مــن بين هــذه الجوانــب نذكــر حالــة الــطلاء والتجهيــزات بالمؤسســة، وتطبيــق مقاربــة التعليــم الصريــح، 

إضافــة إلى قيــاس مكتســبات التلاميــذ والتلميــذات بطريقــة موضوعيــة.

مستوى التلاميذ والتلميذات في اللغات والرياضيات
كشــف تحليــل نتائــج التلاميــذ والتلميــذات في اختبــارات ASER أن الجهــود المبذولــة في إطــار مقاربتــي TaRL والتعليــم الصريــح 

قــد ســاهمت بشــكل كــبير في تحــسين مســتوى تعلــم العديــد مــن التلاميــذ والتلميــذات بين شــهري شــتنبر ومــاي. وكان التحســن 

ملحوظــا في هــذا الصــدد بالنســبة إلى مــادتي الرياضيــات واللغــة الفرنســية مقارنــة باللغــة العربيــة. فبالنســبة إلى المادتين الأولــتين، 

ــع  ــة. وم ــة العربي ــادة اللغ ــل %50 في م ــوالي، مقاب ــذات تحســنا في مســتواهم، على الت ــذ والتلمي ــن التلامي شــهد %67 و%62 م

ذلــك، تميــل هــذه النســب إلى التراجــع مــع الانتقــال مــن المســتويات الدراســية الأوليــة )المســتويين الثــاني والثالــث ابتــدائي( إلى 

المســتويات المواليــة )المســتويات الرابــع والخامــس والســادس ابتــدائي(.

مــن ناحيــة أخــرى، لم يســتفد جــل التلاميــذ والتلميــذات المســتهدفين مــن هــذه البرامــج، حيــث إن نســبة كــبيرة منهــم لم تحقــق 

ــية،  مـواد والمســتويات الدراس ــبير بين ال ــبة بشــكل ك ــاوت هــذه النس ــًاً. وتتف ــم تراجع ــتويات بعضه ــل شــهدت مس ــدم، ب أي تق

حيــث تتراوح مــن %26 إلى %55. وهــذه النســب تكــون أعلى في المســتويات الدراســية المتقدمــة، مما يــشير إلى أن التحديــات أكبر 

بالنســبة للتلاميــذ والتلميــذات الذيــن راكمــوا تــعثرات خلال الســنوات الأولى مــن تمدرســهم.
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ــح أن أكبر  ــم الصري ــم »TaRL« وفترة التعلي ــذات بين فترة الدع ــذ والتلمي ــم التلامي ــة تطــور تعل ــرت مقارن ــك، أظه علاوة على ذل

مكســب تــم تحقيقــه كان خلال الــفترة الأولى، في حين شــهدت الــفترة الثانيــة اســتقراًرًا نســبًيًا في المســتوى. هــذا الاســتنتاج الــذي 

ينطبــق على جميــع المســتويات الدراســية وعلى جميــع المـواد يعكــس التــأثير الكــبير لـــتطبيق مقاربــة TaRL على مــدار شــهرين 

ــم المكتســب  ــز التعل ــة لتعزي ــدابير اللازم ــح محــدودا ويســتدعي اتخــاذ الت ــم الصري ــأثير التعلي ــف. في حين يبقــى ت بشــكل مكث

وضمان تقدمــه المســتمر.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه لا يجب قراءة هذه المقارنة على أنها تقييم لمقاربتي »TaRL« والتعليم الصريح.



تقرير موضوعاتي - ملخص14

خلاصة عامة

يهــدف مشروع المـدارس الرائــدة إلى تحــسين جــودة التعليــم في المـدارس المغربيــة. ويســتثمر المشروع مــوارد بشريــة وماليــة مهمــة 

مــن أجــل تعزيــز مســتوى إتقــان التلاميــذ والتلميــذات للتعــلمات الأساســية، وتــوفير تعليــم ذي جــودة عاليــة يعتمــد على مناهــج 

مبتكــرة وبيئــة تعليميــة ملائمـة.

أظهــر التقييــم الخارجــي للمرحلــة التجريبيــة، الــذي أشرفــت عليــه الهيئــة الوطنيــة للتقييم لــدى المجلــس الأعلى للتربيــة والتكوين 

والبحــث العلمــي، مــدى تطابــق مــؤشرات المؤسســات مــع المعــايير المحــددة مــن قبــل الــوزارة الوصيــة. إذ تــم تحليــل مــدى ذلــك 

عبر ثلاثــة محــاور رئيســية هــي: »المؤسســة«، و»الأســتاذ)ة(«، و»التلميــذ)ة(«، بالإضافــة إلى الأبعــاد الفرعيــة المتعلقــة بــكل منها.

وقـــد أظهـــرت نتائـــج التقييـــم الجهـــود المبذولـــة، حيـــث تم تســـجيل معـــدل عـــام للتطابـق بلـــغ 79 مـــن أصل 100، مع عدم 

ًـا إلى مســتوى  وجــود فــرق كــبير بين المجــالين الــحضري والقــروي )80و 78 نقطــة على التــوالي(. وإن كان هــذا المعــدل يــشير عموم�

ُـرضٍٍ، فإنــه لا ينفــي وجــود تفاوتــات بين المؤسســات. على ســبيل المثــال، يبلــغ الفــارق بين المؤسســة الأكثر أداًءً وتلــك الأقــل  أداء م�

أداًءً 42 نقطــة.

وعنــد تفصيــل النتائــج حســب المحــاور والأبعــاد الفرعيــة المرتبطــة بهــا، يتــبين أنــه بالنســبة لمحــور »المؤسســة«، حقــــق البعــــد 

المتعلــــق بالأمــــن والنظافــــة في المؤسســــة والمناطــــق المحيطــــة بهــــا درجــة عاليــة مــــن التطابــق بلغـــت 83 نقطـة. إلا أنه 

عندمــا يتعلــق الأمــر بنظافــة وصيانــة المرافـــق الصحيـــة فــإن النتائــج المحصــل عليهــا )59 نقطــة( تدعــو إلى بــذل المزيـــد مـــن 

الجهـود.

ــة« 86 نقطــة، وهــو أعلى معــدل بين الأبعــاد الأربعــة لهــذا  أمــا في محــور »الأســتاذ)ة(«، فقــد حقــق بعــد »الممارســات التربوي

المحــور، مما يعكــس التــزام الأســاتذة بتطبيــق المقاربــات المعتمــدة. وفــيما يتعلــق بمحــور »التلميــذ)ة(«، ســجل بعــد »الدعــم 

ــي. ــذات على المســتوى الوطن ــذ والتلمي ــة لتقــدم التلامي ال ــدل على متابعــة فّعّ ــم« 87 نقطــة، مما ي ــات التعل وإدارة صعوب

ــا  ــت تشــكل تحدي ــي لا زال ــل الت ــك بعــض العوام ــبين أن هنال ، يت ــل أداًءً ــك الأق ــة المؤسســات الأكثر أداًءً بتل ــتنادا إلى مقارن واس

أمــام هــذه الأخيرة. ونذكــر مــن بين هــذه العوامــل : مواكبــة المفتــشين للأســاتذة بــوتيرة أســبوعية، التكفــل بالتلاميــذ والتلميــذات 

الذيــن يعانــون صعوبــات في التعلــم وكــذا التــدبير المالي وخدمــات الحراســة والمراقبــة. في حين تتســاوى هــاتين المجموعــتين مــن 

المؤسســات في الأداء، فــيما يتعلــق بجوانــب أخــرى كالتجهيــزات، وتطبيــق مقاربــة التعليــم الصريــح، إضافــة إلى قيــاس مكتســبات 

التلاميــذ والتلميــذات بطريقــة موضوعيــة.

وفــيما يتعلــق بنتائــج التلاميــذ والتلميــذات في اختبــارات ASER، فقــد تــبين أن نســبة كــبيرة منهــم تمكنــت مــن تحــسين مســتواها 

مــا بين شــهري شــتنبر ومــاي، خاصــة في الرياضيــات واللغــة الفرنســية )أكثر مــن %60(، وبالمســتويات الدراســية الأوليــة )الثــاني 

ــج  ــرت النتائ ــرى، أظه ــة أخ ــن جه ــدائي(. وم ــادس ابت ــس والس ــع والخام ــة )الراب ــتويات الموالي ــة بالمس ــدائي( مقارن ــث ابت والثال

المفصلــة حســب المســتوى الــدراسي والمادة أن مــا بين %26 و%55 ـمـن التلامـيـذ والتلمـيـذات لم يتمكـنـوا ـمـن تـحـسين مـسـتواهم.

وبمقارنــة تطــور نتائــج التلاميــذ والتلميــذات بين فترة الدعــم عــن طريــق مقاربــة »TaRL« وفترة التعليــم الصريــح يتــبين أن أكبر 

تحـسـن ـتـم تحقيـقـه كان خلال اـلـفترة الأولى، في حين ـشـهدت اـلـفترة الثانـيـة اـسـتقراًرًا نـسـبًيًا في اـلمسـتوى.

تمكــن التحلــيلات المذكــورة أعلاه مــن تحديــد بعــض التحديــات الــكبرى التــي ينبغــي التعامــل معهــا، لاســيما في ظــل التوجــه نحــو 

التعميــم التدريجــي لهــذه التجربــة.
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في مقدمــة هــذه التحديــات يــأتي التــأطير التربــوي للأســاتذة مــن قبــل المفتــشين والمفتشــات. فعــدد هيئــة التــأطير التربــوي غير 

الــكافي يجعــل مــن الصعــب تغطيــة جميــع المـدارس بنفــس الــوتيرة، خصوصــًاً في المناطــق القرويــة. وقــد يــزداد هــذا التحــدي 

حــدًةً في ســياق تعميــم المشروع على جميــع المـدارس.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الفـــوارق التــي ظهــرت بين الجهـــات وداخـــل كل جهـــة توحــي بضرورة أخـــذ تنـــوع الســـياقات بـــعين 

الاعتبـــار. وفي هــذا الصــدد، نذكــر على ســبيل المثــال التحــدي الــذي تواجهـــه الـــمدارس الفرعيـــة، خاصـــة مــع وجـــود أقســـام 

متعـــددة المسـتويات.

ــدرة  ــاوز ق ــة وتتج ــة واقتصادي ــاكل اجتماعي ــرف مش ــي تع ــق الت ــدة في المناط ــات المتواج ــه المؤسس ــد تواج ــذا، ق ــة إلى ه إضاف

ــوارق  ــن الف ــدف إلى الحــد م ــتماد سياســة أكثر شــمولية ته ــات أكبر تفــرض ضرورة اع ــا، تحدي ــويين على معالجته ــلين الترب الفاع

يـة. المجالـ

ــا عنــد تحليــل نمـوذج المـدارس الرائــدة على ضــوء توجهـــات الرؤيـــة الاستراتيجيــــة 2015- وهنالــك تحديــات أخــرى تبرز جلي

2030 وأحــــكام القانــــون الإطــــار 51-17 . ويتعلق الأمر بــ : النمــــوذج البيداغوجي، والتقييــــم، والحكامــــة، ودرجــة انخــراط 

الفاعــلين.

فـيما يخـص النمــوذج البيداغوجي، يركز مشروع الـمدارس الرائـدة على تحـسين مسـتوى التحكـم في المعـارف الأساسـية. وبالرغم 

مــن أهميــة هــذا الهــدف، إلا أنــه يبقــى غير كافٍٍ لعــدم أخذه بعين الاعتبـــار كفايـــات مثـــل الابتــكار، والإبداع، والتفـــكير النقـــدي 

والتـــي تعتبرهـــا الرؤيـــة الاستراتيجيــة أساســـية. كما أن المشروع لا يقــوم بهيكلــة شـــاملة للنمـــوذج البيداغوجي، تقــوم على إعداد 

إطــار مرجعــي للجــودة، وتحديــد الكفايــات المطلوبــة في كل مســتوى وآليــات تقييمهــا.

ــا تهــدف إلى ضمان التناســق في نقــل  ــي على الرغــم مــن أنه ــة وتوحيدهــا، الت ــة للمــواد التعليمي ــة الصارم وبالنســبة إلى الهيكل

المعــارف وتوحيــد الممارســات التعليميــة، إلا أنهــا تحــد مــن المرونــة المطلوبــة في منهــج تربــوي متنــوع يتجــاوب بشــكل أفضــل مــع 

تنــوع الاحتياجــات التعليمية-التعلميــة للتلاميــذ والتلميــذات. وهــذا مــن شــأنه أن يشــكل تحديــا أمــام تحقيــق أهــداف الرؤيـــة 

الاستراتيجيــة فــيما يخــص الإنصــاف، وتكافــؤ الفــرص، والتربيــة الدامجــة.

أمــا فــيما يتعلــق بالتقييــم، فهــو يعــد رافعــة مهمــة لتحــسين الممارســات التربويــة ويعــتبر جــزءا أساســيا ضمــن توجهــات الرؤيــة 

الاستراتيجيــة والقانــون الإطــار، إلا أن نجاعتــه تعتمــد على مــدى التنســيق بين مختلــف صيــغ التقييــم المعتمــدة. فالتقويــم الــذاتي 

ًـا لقــدر مــن الذاتيــة في تصريحــات الفاعــلين المعنــيين. أمــا التقييــم الخارجــي، فيوفــر رؤيــة  على الرغــم مــن أهميتــه، يبقــى خاضع�

خارجيــة محايــدة وموضوعيــة للأداءا، غير أن أثــره يظــل محــدوًدًا في غيــاب تتبــع الآثــار الملموســة للتــدخلات المنجــزة. ومــن ثــم، 

يبقــى التتبــع والتقييــم لهــذا البرنامــج ضروريين لــضمان توجيهــه نحــو الأهــداف المنشــودة.

بيــنما تنــص الرؤيــة الاستراتيجيــة والقانــون الإطــار على ضرورة وجــود حكامــة تربويــة أكثر لامركزية، تســمح للمؤسســات التعليمية 

ًـا للخصوصيــات المحليــة، فــإن التنفيــذ الفــعلي لمشروع »المـدارس الرائــدة« لا يــزال إلى حــد كــبير يتــم تحــت  بتكييــف عملهــا وفق�

إشراف مركــزي، خاصــة فــيما يتعلــق بالتوجهــات الاستراتيجيــة، والأســاليب التربويــة، وآليــات التتبــع، والتقييــم. كما تُتُخــذ العديــد 

ــى دور  ــالي، يبق ــزي. وبالت ــتوى المرك ــة على المس ــطة معين ــل لأنش ــص التموي مـوارد أو تخصي ــع ال ــة بتوزي ــرارات المتعلق ــن الق م

الأكاديميــات الجهويــة، والمديريــات الإقليميــة، والمديريــن والأســاتذة، على الرغــم مــن الاعتراف بــه في النصــوص الرســمية، محــدودا 

شــيئا مــا. وهــو الأمــر الــذي قــد يحــد مــن قدرتهــم على تعديــل الممارســات بمـا يتناســب مــع الخصوصيــات المحليــة وتحــسين 

اســتخدام المـوارد اســتناًدًا إلى الاحتياجــات الفعليــة للمؤسســات.
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أمــا فــيما يتعلــق بالتقييــم، فهــو أداة هامــة لتحــسين الممارســات التعليميــة ويعــتبر جزًءًا أساســًيًا مــن توجهــات الرؤيــة الاستراتيجية 

والقانــون الإطــار. في إطــار مشروع المـدارس الرائــدة، يســمح التقييــم بقيــاس تقــدم التلاميــذ والتلميــذات في اللغــات والرياضيــات 

ــيسي على المعــارف  ــز بشــكل رئ ــك، وبالتركي ــك. ومــع ذل ــاًءً على ذل ــة بن ــدخلات التعليمي ــف الت ــد الفجــوات وتكيي بهــدف تحدي

الأساســية، يغفــل هــذا التقييــم جوانــب أخــرى أساســية مــن أجــل تحقيــق تعليــم عــالي الجــودة، وهــي تلــك التــي تنــدرج ضمــن 

الإطــار الأوســع الــذي حددتــه الرؤيــة الاستراتيجيــة 2030-2015.

أمــا بخصــوص مشــاركة الآبــاء وأوليــاء الأمــور فهــي تلعــب دوًرًا رئيســًيًا في إنجــاح مشروع »المـدارس الرائــدة«، بمـا يــتماشى مــع 

الرؤيــة الاستراتيجيــة. غير أن هــذه المشــاركة تظــل متأثــرة بشــكل كــبير بالفــوارق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، حيــث يواجــه الآبــاء 

وأوليــاء الأمــور مــن الأوســاط المحرومــة صعوبــات أكبر في المشــاركة الكاملــة في تعليــم أبنائهــم.

ــن خلال مشــاركة  ــون الإطــار، خاصــة م ــة والقان ــة الاستراتيجي ــن الرؤي ــا ضم ــدرج أيًضً ــا ين ــاح المدرســة على محيطه كما أن انفت

الجماعــات المحليــة، والجمعيــات، والقطــاع الخــاص، الذيــن  مــن شــأنهم المســاهمة في تعزيــز المـوارد المتاحــة وتنويــع الفــرص 

لفائــدة التلاميــذ والتلميــذات. ورغــم أن هــذه الديناميــة بــدأت تظهــر في »المـدارس الرائــدة«، إلا أنهــا لا تــزال في مرحلــة التطويــر.






